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مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

النــاسُ  يشــكر  مــا  قــلّ  لنعمــة  الحيــاة  إن  بناهیــان: 

قــد  اللــه  إن  إذ  الحيــاة  نعشــق  أن  علينــا  عليهــا/ 

جعلنــا في هــذا المنــاخ/ عــى الرغــم مــن أن الديــن 

قــد ذمّ حــبّ الدنيــا لكنّــه قيّــم حبّنــا للحيــاة/ إن مــن 

قيمــة الحيــاة وشــأنها هــو أنــه وُصّينــا بــأن نعيــش عــى 

وضوء وبطهارة/ إن الحياة مركّبة من ثلاث عمليّات

سلسلة  بناهيان  الشيخ  سماحة  ألقى  ما  بعد 

الوحيد  »الطريق  موضوع  في  محاضراته 

التربوي  النظام  في  الرئيسة  والاستراتيجية 

بدأ  الشباب،  قبل  من  إعجابا  ونالت  الديني« 

بطرح موضوع »الطريق الوحيد للحصول على 

الحياة الأفضل« ليجيب عن سؤال »كيف نحظى 

بحياة أفضل؟« فإليك أيها القارئ الكريم نصّ 

أهم المقاطع من محاضرته في الجلسة السابعة:



3

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

على الرغم من أن الدين قد ذمّ حبّ الدنيا لكنّه قيّم 

حبّنا للحياة/ إن لبعض الناس خصومةً مع الحياة!

إن حــبّ النــاس للحيــاة صفــة محترمــة كــا أن الديــن قــد 

قيّــم هــذا الحــب. فــإن اللـّـه قــد أولى اهتمامــا واعتنــاءً 

بالحيــاة. لقــد سُــئِل أهــل البيــت )ع( بتعابــر مختلفــة 

نحــن  الدنيــا ولكننــا نحبّهــا فهــل  قــد ذممتــم حــبَّ  أن: 

عــن  يســتفسرون  )ع(  البيــت  أهــل  فــكان  ســوء؟  عــى 

حبهّــم ويــرّرون لهــم هــذا الحــب. فعَــنْ عَبْــدِ اللَّــهِ بـْـنِ أبَِــی 

یعَْفُورٍ قاَلَ: قاَلَ رجَُلٌ لِبَِ عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّهِ إنَِّا لنََطلْبُُ 

نیَْــا وَ نحُِــبُّ أنَْ نؤُتْاَهَــا. فقََــالَ: تحُِــبُّ أنَْ تصَْنَــعَ بِهَــا  الدُّ

مَــا ذَا ؟ قـَـالَ: أعَُــودُ بِهَــا عَــىَ نفَْــيِ وَ عِیَــالِ وَ أصَِــلُ 

قُ بِهَــا وَ أحَُــجُّ وَ أعَْتمَِــرُ فقََــالَ ع: لیَْــسَ هَــذَا  بِهَــا وَ أتَصََــدَّ

نیَْــا هَــذَا طلَـَـبُ الْخِــرةَِ. ]الكافي/ج5/ص72[  طلَـَـبَ الدُّ

یصُلِــحَ  أن  الرجُــلِ  فِقــهِ  »مِــن  اللــه )ص(:  رســول  وقــال 
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مَعِیشَــتهَُ و لیــسَ مِــن حُــبِّ الدنیــا طلَـَـبُ مــا یصُلِحُــكَ 

و  المسَــألَةَِ  عَــنِ  اسِــتِعفافا  حَــالاً  نیــا  الدُّ طلَـَـبَ  مَــن  و 

سَــعیاً عَــى أهلِــهِ و تعََطُّفــا عَــى جــارهِِ لقَِــیَ اللـّـه و وَجهُــهُ 

خلــق  إن  الأخبــار/139[  ]جامــع  البَــدرِ«  لیَلـَـةَ  کَالقَمَــرِ 

ومحبــوب  جميــل  موضــوع  الدنيويـّـة  وحياتــه  الإنســان 

مــع  التعامــل  نــيء  أن  لنــا  يجــوز  فــا  جــدّا.  ومهــمّ 

الحيــاة. ولكــن كأنّ لبعــض النــاس خصومــةً مــع الحيــاة.

علينا أن نعشق الحياة إذ إن الله قد جعلنا في هذا 

المناخ/ إن الحياة لنعمة قلّ ما يشكر الناسُ عليها

نعرفهــا  أن  يجــب  بــل  الحيــاة،  نخاصــم  أن  ينبغــي  لا 

راقيــة  مرحلــةً  تمثـّـل  الخطوتــن  هذيــن  وإن  ونتقبّلهــا، 

القبــول في  لامتحــان  يــدرس  شــاباّ  افترضــوا  للإنســان. 

الجامعــة. ولا شــكّ في أنــه لا تخلــو هــذه الدراســة مــن 
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صعوبــة ومعانــاة إذ تعيقــه بالطبــع عــن اللعــب والنزهــة، 

ويمرحــون  يلعبــون  أصدقــاءه  يــرى  كان  إن  ســيما  ولا 

ولكنــه مجبــور عــى الدراســة. فــإن اســتمرّ بدراســته عــى 

مضــض وأخــذ يقــرع كتبــه بــن الحــن والآخــر متبرمّــا مــن 

كثرتهــا وعــدم انتهائهــا، فهــل بإمــكان هــذا الطالــب أن 

يصُبِــح عالمــا؟ وهــل يصبــح عالمــا مفيــدا؟ مــن البعيــد 

جــدّا! فــرى بعــض النــاس يتعاملــون مــع حياتهــم بهــذا 

الأســلوب. وكأنهم منزعجون من فعل الله وجعلهم في 

هــذا الظــرف. علينــا أن نعشــق الحيــاة لأنهــا محــلٌّ قــد 

الحيــاة،  لنــا وجعلنــا فيــه. علينــا أن نحــبّ  اللــه  اختــاره 

فإنهــا خلــقٌ مــن خلــق اللــه وهــو الــذي جعلنــا في هــذا 

المنــاخ. لقــد جعلنــا اللــه في مخيّــم الحيــاة هــذا، ولكــنّ 

بعــض النــاس يشــتمون جــدران المخيّــم وأبوابــه! وكأنهــم 

لا يرغبــون أساســا بالحضــور في هــذا المخيّــم! في حــن 
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بعــض  تــرى  الحيــاة.  هــذه  منحنــا  قــد  اللــه ســبحانه  أن 

النــاس وللأســف لا يشــعرون بالســعادة مــن حياتهــم ولا 

يشــكرون اللــه عليهــا. والحقيقــة هــي أن الحيــاة ومناخهــا 

وأجواءها لنعمة قلّ ما يشكر الناسُ عليها. كما قال الله 

ــکُورُ« ]الســبأ/13[ ســبحانه: )وَ قلَیــلٌ مِــنْ عِبــادِيَ الشَّ

إن كان الإمام الحجة )عج( قد حدّد لك جانبا 

ذاك  مع  تعاملك  يكون  فكيف  حياتك،  من 

الجانب؟/ لقد حدّد الله بنفسه حياتنا بجميع 

جوانبها

لــو كان الإمــام الحجّــة )ع( قــد أشــار عليــك أن »ادرس 

أو  المدرســة،  هــذه  في  ادرس  أو  الفــرع،  هــذا  في 

اســكن في هــذا البيــت وفي هــذا الحــيّ، أو اخــر هــذه 

الإمــام  أمــرَ  لامتثلــت  المهنــة«  بهــذه  بــاشر  أو  الزوجــة 



7

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

أو  مدرســة  أو  مهنــة  مــن  بــه  عليــك  أشــار  مــا  واخــرتَ 

بمــا  مغتبطــا  كلـّـه  عمــرك  وســتعيش  بيــت،  أو  زوجــة 

أشــار عليــك الإمــام )ع(. فلــو اشــريت بيتــا عــى هــذا 

الأســاس لصــرت عــى محاســنه ومســاوئه، وإن جــاورت 

وقلــت:  صــرتَ  البيــت،  هــذا  بشرائــك  ســوءٍ  جــارَ 

إذن  البيــت،  هــذا  بــراء  عــيّ  أشــار  الإمــام  أن  »بمــا 

مــن امتحــاني...« الجــار هــو جــزء  فلأتحمــل أذى هــذا 

جانبــا  لــك  حــدّد  قــد  )عــج(  المهــدي  الإمــام  كان  لــو 

الجانــب  هــذا  مــع  تعاملــك  لاختلــف  حياتــك،  مــن 

أعــدّ  الــذي  مــن  فلنتأمّــل؛  فــالآن  أســاسي.  بشــكل 

أن  لنــا  قــدّر  الــذي  ومــن  برمّتهــا؟  الحيــاة  أســباب  لنــا 

إلى  نصــل  لــي  بالأحــداث  الحافلــة  حياتنــا  نواصــل 

حياتنــا  لنــا  قــدّر  قــد  الــذي  هــو  اللــه  إن  مــا؟  نقطــةٍ 

كلهّــا، وهــو الــذي قــدّر لنــا أصــل الحيــاة وجعلنــا فيهــا. 
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مــا  فكلهّــا  بحياتنــا  أحاطــت  التــي  الأحــداث  وكذلــك 

قدّره الله لنا؛ لا إبليس! إن الله هو الذي قدّر كلّ هذه 

الأحداث فعلينا أن نقَُبِّل يدَ الله شكرا على هذه الحياة.

ينبغي أن نعشق الحياة؛ ولكن من دون أن نغفل 

عن الله سبحانه!

ينبغــي للإنســان أن يعشــق الحيــاة، ولكــن قــد يبالــغ في 

يعشــق  قــد  كــا  اللــه!  عــن  يغفــل  حتــى  الحيــاة  حــبّ 

الإنســان صلاتـَـه ويغفــل عــن اللــه! فعــى ســبيل المثــال 

ولكننــا  أهــمّ،  لفعــلٍ  الصــاة  بتأخــر  اللــه  يأمرنــا  قــد 

نرفــض ذلــك ونعــي ربنّــا وَلهَــاً بالصــاة واهتمامــا بهــا! 

كشــأن إبليــس الــذي كان قــد عشــق الصــاة ولكنّــه لم 

الإنســان  يعشــق  أن  الصــواب  مــن  ليــس  لآدم!  يســجد 

مــن  جوانبــا  يعشــق  أو  اللــه،  عــن  يغفــل  حتــى  حياتــه 
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ولكــن  وأوليائــه،  اللــه  مــن  نفــوره  إلى  يــؤدّي  مــاّ  حياتــه 

يمنــح  وبقــدرٍ  المعقــول،  بالشــكل  الحيــاة  أصــل  حــبّ 

جــدّا. مطلــوبٌ  شيء  هــو  وبصــرة  حيويـّـة  الإنســان 

بأن  وُصّينا  أنه  هو  وشأنها  الحياة  قيمة  من  إن 

نعيش على وضوء وبطهارة/ كون الإنسان دائم 

أنه يريد أن يعيش ويحيى على  الطهارة يعني 

وطهارة وضوء 

إن من قيمة الحياة وشأنها هو أنه وُصّينا بأن نعيش على 

وضــوء وطهــارة. أحــد أســباب عــدم فســاد الجســم في 

القبر هو أن يكون الإنسان دائم الطهارة. فما معنى دوام 

الطهــارة الــذي قــد وصّ ديننــا بــه كثــرا؟ يعنــي أريــد أن 

أعيش وأحيى على وضوء وطهارة، وهذا لمعنى رائعٌ جدّا. 
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وضــوء. عــى  وأعمــل  وأتحــدث  آكل  أن  أريــد  يعنــي 

وحســب،  للصــاة  وقوفــك  بســاعة  الديــن  يهتــمّ  فــا 

يقــول:  فكأنــه  حياتــك!  ســاعات  باقــي  ويهمــل 

وتحيــى،  تعيــش  ولكنــك  الآن،  تصــي  لا  أنــك  صحيــح 

طهــارة. عــى  حياتــك  وتواصــل  تتوضــأ  أن  فيحســن 

محترمة  عام  بشكل  الحياة  أصل  ليست 

أيضا محترمة  تفاصيلها  كل  بل  وحسب، 

المتعلقّــن  العــوامّ  لــدى  محترمــة  الحيــاة  ليســت 

بالدنيــا، بــل هــي محترمــة لــدى المؤمــن العــارف باللــه 

ولمعرفتــه  للــه  الشــكر  روح  مــن  بــه  يحظــى  لمــا  أيضــا 

بشــكل  الحيــاة  أصــل  وليســت  العالمــن.  ربّ  بحكمــة 

عــام محترمــة وحســب، بــل كل تفاصيلهــا محترمــة أيضــا. 

فلابــدّ أن يكــون انطبــاع الإنســان للحيــاة انطباعــا إيجابيّــا.
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لقد احترم الله حياة الإنسان كثيرا. فعلى سبيل المثال 

أحد مقاطع الحياة المحترمة جدّا هي فترة الشــيخوخة 

الكبــر  الشــيخ  وإن  الجســم.  فيهــا  یهــن  التــي  والكــر 

مــن الاحــرام بمــكان حتــى قــال النبــي )ص( في حقّــه: 

تِه‏« ]جامع الأخبار/92[ یْخُ فِ أهَْلِهِ کَالنَّبِيِّ فِ أمَُّ »الشَّ

العرس والزواج يحظى باحترام وقداسة عاليين 

في الدين، حتى أصبح دعاء العريس والعروس 

في ليلة زفافهما مستجابا

أحد مقاطع الحياة المحترمة جدّا عند الله سبحانه هو 

الــزواج. فعــى ســبيل المثــال دعــاء العريــس والعــروس 

في ليلــة زفافهــا مســتجاب، ولذلــك حــري بالضيــوف 

المدعوّين في حفلة الزواج أن يوصوا العروس والعريس 

بالدعــاء. أ فتعلمــون لمــاذا لم ينتــر بيننــا هــذا العــرف، 
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فلم يوصِ أحدٌ العروسَ والعريسَ ليلةَ الزفاف بالدّعاء؟ 

لأننا نزعم أن الدين لا يولي اهتماما بالحياة! ولكن كيف 

يمكــن يــا تــرى أن لا يكــون الديــن مهتــاّ بهــذا الجانــب 

السعيد والحسّاس والمهم في الحياة؟! قال رسول الله 

مَءِ بِالرَّحْمَةِ فِ أرَْبعَِ مَوَاضِعَ عِنْدَ  ص:‏ »یفَُتَّحُ أبَوَْابُ السَّ

نـُـزوُلِ المَْطـَـرِ وَ عِنْــدَ نظَـَـرِ الوَْلـَـدِ فِ وَجْــهِ الوَْالدَِیـْـنِ وَ عِنْــدَ 

فتَـْـحِ بـَـابِ الکَْعْبَــةِ وَ عِنْــدَ النِّــکَاح‏ِ« ]جامــع الأخبــار/101[

كثير من الناس حتى لا يخطر ببالهم كون الله قد أولى 

هذا الاحترام لأمر الزواج، بحيث يستجيب دعاء الزوجين 

في ليلــة الزفــاف! وهــذه لظاهــرة مؤســفة جــدّا، وتــدل 

عــى مــدى خشــونة الصــورة التــي يحملهــا البعــض عــن 

الدين! إذ قد آمنوا بدين لا يحضر في أفراحنا وأعراسنا! 

لأنهــم زعمــوا أن هــذا الديــن لا يعــر أي قيمــة للحيــاة.
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فإنه  ما،  امرءٍ  لدى  محترما  الطعام  كان  إن 

آدابه سيراعي 

إن الديــن يحــرم الحيــاة كثــرا، ولذلــك ينبغــي أن تكــون 

قــد  الحيــاة  أجــزاء  بعــض  تــرى  أيضــا.  لدينــا  محترمــة 

أعطاهــا اللــه حرمــة في الديــن، بحيــث وضــع لهــا آدابــا. 

فعــى ســبيل المثــال لقــد ذكُِــرتَ للطعــام آداب كثــرة. 

فــإن كان الطعــام محترمــا لــدى امــرءٍ مــا، فإنــه ســراعي 

فإنــه  الطعــام  تــأكل  عندمــا  بالبســملة.  ويبتــدؤه  آدابــه 

النبــات  أو  اللحــم  فــإن  ولذلــك  وجــودك،  يتكامــل في 

لكونــه  وســعيد  إنســان،  يأكلــه  إذ  ســعيد  تأكلــه  الــذي 

يفديــك. إن كــال الخــروف الــذي أعــدتَ بلحمــه »مــاء 

حياتــك.  في  ويسُــتهلكَ  أنــت  تأكلــه  أن  هــو  لحــم« 

أنــت ألفيــت حياتــك تحظــى بهــذا الاحــرام عنــد  فــإن 

الطعــام. آدابَ  وتراعــي  اللــه  ببســم  تبــدأ  الكائنــات، 
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فيــا تــرى لمــاذا لا نراعــي الآداب في حياتنــا؟ ذلــك لأننــا 

لا نــرى حياتنــا محترمــة.

بإدارة  تقم  لم  إن  الحياة/  تعريف  على  مرور 

رغباتك، سيبادر آخرون إلى إدارتها حتى تضيّع 

نفسك

لنَعُــد إلى تعريــف الحيــاة ونســتعرضه مــرةّ أخــرى. بــودّي 

أن نتطــرقّ إليــه مــن جهــات أخــرى ثــم نحــدّد معنــى الحيــاة 

الواقــع  وفي  التعريــف.  هــذا  أســاس  عــى  الأفضــل 

الحيــاة. تعريــف  مــن  الأفضــل  الحيــاة  معنــى  نســتنبط 

الــذي قدّمنــاه للحيــاة هــو أن »الحيــاة عبــارة  التعريــف 

هــي  والرغبــات  الميــول  فــإن  الرغبــات«.  إدارة  عــن 

التــي  وهــي  الإنســان  ومحــركّ  الإنســان  حيــاة  محــور 

تحســم موقــف الإنســان. إن الحيــاة هــي إدارة الرغبــات، 
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عــى  قــادرون  لأنكــم  »إدارة«؟  أنهــا  قلنــا  لمــاذا  ولكــن 

رغباتكــم.  ويغــرّ  فيهــا  غيُركــم  يتدخّــل  كــا  تغييرهــا، 

ســيأتي  رغباتــك،  تغيــر  إلى  أنــت  تبــادر  لم  فــإن 

وأهــواء. رغبــات  عليــك  يفرضــون  أو  فيغيّونهــا  آخــرون 

عبر  الغرب  في  الناس  على  الرغبات  تفُرضَ 

والإعلام الفن  وسائل 

ذات مــرةّ حــرت في إحــدى الجامعــات الغربيّــة ليكــون 

الثــورة. فقلــت لهــم:  لي حــوارٌ مــع عــددٍ مــن مخالفــي 

أو  الــكلام  وحرّيــة  الســلوك  بحرّيــة  تتمتعّــون  كنتــم  »إن 

حريــة الفكــر في الغــرب ـ وطالمــا رفُِــع شــعار الحرّيــة في 

تفــرض  بــل  الرغبــة،  بحرّيــة  تتمتعّــون  لكنّكــم لا  ـ  الغــرب 

عليكم الرغبات عبر وسائل الإعلام ويسُتخدَم الفنّ في 

هــذه الوســائل لغــرض إقحــام الرغبــات في القلــوب.« 
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يتجــاسرون  بعضهــم  كان  التــي  الجلســة  تلــك  ففــي 

عــيّ، لم يــردّني أحــد عــى هــذه الكلمــة. حتــى قــال لي 

بعضهــم بعــد انتهــاء الجلســة: إننــا نقــرّ بصحّــة كلامــك.

فــإن لم تتكفّــل أنــت بــإدارة رغباتــك، ســتفرض عليــك 

رغبــات مــا. إنــك مُجــرَ عــى إدارة رغباتــك وإلّ فســيأتي 

آخرون ويقومون بذلك حتى تضيعّ نفســك؛ أي تمسي 

متحيّا لا تدري ماذا تريد، لأنك قد صببت اهتمامك 

كلـّـه في أن تجــد نفســك في رضــا الآخريــن وأهوائهــم.

إن الحياة مركّبة من ثلاث عمليّات: 1ـ التحركّ 

والسيطرة  الرغبات  تغيير  2ـ  الرغبات  باتجاه 

بالمحدوديّات التسليم  3ـ  عليها 

الحياة هي إدارة الرغبات وسعي وجهاد لنيل الرغبات. 

وهنــاك  الأســمى.  رغباتــك  بــن  مــن  تختــار  ولكنــك 
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جــزء آخــر في الحيــاة وهــو »التســليم بالمحدوديـّـات«. 

وبعبــارة أخــرى إن الحيــاة مركّبــة مــن ثــاث عمليّــات: 1ـ 

الرغبــات والســيطرة  تغيــر  الرغبــات 2ـ  باتجــاه  التحــركّ 

عليهــا 3ـ التســليم بالمحدوديـّـات التــي تعــرض دربــك 

إلى الرغبــات. إن الحيــاة ســعي وجهــاد في ســبيل نيــل 

الرغبــات وإدارتهــا، مــع التســليم بالمحدوديـّـات. ولكــن 

كل هــذه العمليّــات تقــع في ظــرف المقــدّرات الإلهيّــة. 

وقــد اعتــر اللــه ســبحانه وتعــالى كلّ هــذه المقــدّرات 

وسيلة للامتحان؛ )الَّذي خَلقََ المَْوْتَ وَ الحَْیاةَ لیَِبْلوُکَُمْ( 

]الملك/2[ إذن بوسعنا أن نقول »في ظرف الامتحانات 

الإلهيــة«.  المقــدّرات  ظــرف  »في  مــن  بــدلا  الإلهيــة« 

إذن »الحیــاة ســعي وجهــاد لنيــل الرغبــات وإدارتهــا مــع 

التسليم بالمحدودياّت في ظرف الامتحانات الإلهيةّ«.
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تعريف الحياة من وجهة نظر أخرى/ إن الحياة 

للفهم عمليّة 

بودّي الآن أن ننظر إلى الحياة من وجهة نظر أخرى. لقد 

كانــت »الرغبــات« هــي المحــور في التعريــف الســابق، 

ولكن ثمةّ مصطلحات أساسيّة أخرى في حياة الإنسان، 

مثل »المعرفة والعلم«. فلنقف هنا عند تعريف الحياة 

من زاوية أخرى تحدّد علاقتنا بالعلم في الحياة. هناك 

تعريــف آخــر للحيــاة وهــو: »أنّ الحیــاة عمليّــة للفهــم«. 

فمــن أجــل فهــم بعــض الحقائــق الســامية في الوجــود، 

ونعيــش عمليّــة  الدنيــا  مــن المجيــئ إلى  لنــا  لابــدّ  كان 

الحيــاة المعقّــدة والمضنيــة والشــيّقة في نفــس الوقــت. 

إذ يقتــي فهــم بعــض الحقائــق مــيّ عمــر كامــل. إن 

قــال امــرءٌ: »كلّ الحيــاة مــن أجــل المعرفــة«، فاقبلــوا منــه 

هــذا التعريــف، فإنــه لا يتعــارض مــع تعريفنــا عــن الحيــاة. 
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ولا يــزال المحــركّ في هــذه الحيــاة هــو الرغبــات ولكــن 

السؤال هو »إن رغبتي هذه تجرّني إلى طريق وتسوقني 

إليــه ثــم تنتهــي بي إلى طريــق مغلــق لأصطــدم وأرجــع، 

فــا الــذي يــراد لي أن أفهمــه وأعيــه مــن هــذه الصدمــة؟ 

الفهــم؟« الــذي يجــب أن أصنعــه غــدا بعــد هــذا  ومــا 

إن الحياة بيئة لفهم المعارف السامية والحقائق 

الأصيلة لا المعلومات الابتدائية

ليست الحياة من أجل أن ندرك أن »الدنيا يومان«! أو 

أن الإنسان لا يدرك شعور الأم ما لم يصبح أمّا. أو ما لم 

يطعــن المــرء في الســنّ، ولم يكــن لــه ولــد شــابّ لا يفهــم 

مدى أهمية احترام الوالدين. فإن هذه الإدراكات هي من 

المعلومات الابتدائية ويجب أن نعيها في أسرع وقت. 
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تــرى بعــض النــاس يمــي مــن عمــره ســبعون ســنة حتــى 

يفهــم أنـّـه »أيـّـاً مــا تحببــت إليــه، فإنــه لــن يعــرف قــدرك«. 

فهــو قــد صرف عمــره كلـّـه ليعــرف هــذه المعلومــة، ولكــن 

روايــات مــن أهــل  بِضْــعِ  كان بإمكانــه أن يدركهــا بقــراءة 

الأغــال  مــن  الإنســان  روح  تحــرّرت  فــإن  )ع(.  البيــت 

أمكنــه فهــم هــذه الحقائــق في ثمــاني عــرة ســنة لا أن 

يضيّــع ســبعين ســنة مــن عمــره لفهمهــا. كــا أن الإمــام 

الخمينــي )ره( كان يــرى في وصايــا الشــهداء مــن أبنــاء 

الثــاني عــرة ســنة حقائــق ومعــارف بحيــث قــال في 

حقهم: إنهم قد طووا مســافة مئة عام في ليلة واحدة.

إن الحياة هي من أجل الوصول إلى المعارف الســامية 

إلّ الحيــاة. فــا يقــدر كتــاب  التــي لا ســبيل إلى نيلهــا 

هــذه  مثــل  الإنســان  منــح  عــى  عاديــة  معلومــة  أي  أو 

ــة للفهــم، ولكــن مــن أجــل  المعــارف. فالحيــاة هــي عمليّ
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فهــم الحقائــق الأصيلــة في عــالم الوجــود؛ لا حفنــةٍ مــن 

بســهولة. اكتســابها  يمكــن  التــي  العاديـّـة  المعلومــات 

الحياة تعني الفهم، ولكن فهم ماذا؟

لقــد وصــف أمــر المؤمنــن )ع( هــدف بعــث الأنبيــاء 

كالتــالي: »وَ یثُِیــرُوا لهَُــمْ دَفاَئـِـنَ العُْقُــول‏« ]نهــج ‌البلاغــة/ 

مــاذا؟  فهــم  ولكــن  الفهــم،  تعنــي  الحيــاة  الخطبــة1[. 

الحيــاة  وتعاقيــد  الخلــق  عظمــة  إلى  ننظــر  فعندمــا 

أن  اللــه  يريــد  فهــم  أيّ  تــرى  فيــا  الخالــق!  نقــول: »جــلّ 

يمنحــه الإنســان عــر هــذا الخلــق العظيــم؟ ومــاذا يريــد 

اللــهُ أن نفهــم؟ ومــن أجــل فهــم أيّ حقائــق، أعُِــدّ عــالمُ 

الوجــود هــذا وحياتنُــا هــذه؟« وهــل يمكــن صياغــة هــذه 

الحقائــق في كلــات، حتــى نتحــدّث بهــا أو نكتبهــا؟!
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عظمــة  مــن  صَحِبَهــا  مــا  كلّ  مــع  هــذه  الحيــاة  أن  وهــل 

والأرض،  الســاوات  جبّــار  وصمّمهــا  خلقهــا  وتعقيــد، 

مــن أجــل فهــم هــذه الحقائــق العاديــة والبســيطة التــي 

نعرفهــا؟! كلّ؛ فلــم يكــن هــذا الخلــق العظيــم مــن أجــل 

مــن  الحيــاة  أن  قلنــا  لقــد  وحســب.  الأمــور  هــذه  فهــم 

وإدارتهــا  الرغبــات  نيــل  أجــل  مــن  »ســعي  هــي  جانــب 

الحيــاة  إلى  نظرنــا  إن  ولكــن  بالمحدوديـّـات«،  والقبــول 

»عمليّــة  هــو  الرئيــس  مغزاهــا  يصبــح  آخــر،  جانــب  مــن 

للفهــم« ولكــن فهــم مــاذا؟ ومــن أجــل فهــم أيّ حقائــق 

بعــد ذلــك أننــا نفنــي حياتنــا مــن  خُلِــقَ الإنســان؟ ولــرَ 

إنســان:  كلّ  اللــه  ملائكــة  وسيســأل  مــاذا؟  فهــم  أجــل 

وبالتأكيــد  كلهّــا؟«  حياتــك  طــوال  فهمــت  »مــاذا 

الحقائــق  مــن  قليــل  غــر  نــدرك  أن  حياتنــا  يســعنا في 

فهمهــا. مســتوى  إلى  الملائكــة  يرقــى  لا  قــد  التــي 
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ليفهم  ما  أحداثٌ  تحَدُثَ  أن  تعني  الحياة 

ما شيئاً  الإنسان 

الإنســان  ليفهــم  مــا  أحــداثٌ  تحَــدُثَ  أن  تعنــي  الحيــاة 

الدفــاع  أيــام  في  شــاهدنا  لقــد  مــا.  شــيئا  بعدَهــا 

إلى  وصلــوا  قــد  الذيــن  الشــباب  مــن  كثــرا  المقــدّس 

طلبــة  لبعــض  الراحــل  الإمــام  قــال  حتــى  عميــق،  فهــم 

فتقبّــل  ـ  عامــا  خمســن  اللــه  عبدتــم  »لقــد  الحــوزة: 

اللــه أعمالكــم ـ ولكــن اقــرأوا يومــاً إحــدى هــذه الوصايــا 

ج14/ )الفارســية(/  الإمــام  ]صحيفــة  فيهــا«  وتفكّــروا 

ص491[ يعنــي انظــروا إلى أيــن قــد وصــل هــؤلاء حيــث 

لم يبلــغ مســتواهم كثــرٌ مــن الكبــار والوجهــاء. لقــد كان 

نكــن  مــا لم  الشــهداء  يــرى في وصايــا  الإمــام يومــذاك 

»لهــذا  القائــد:  الســيد  ســاحة  قــال  وكذلــك  نــرى. 

الوصايــا«  هــذه  »اقــرأوا  الإمــام:  يقــول  كان  الســبب 
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فــأني كنــت أقــرأ هــذه الوصايــا ومــا زلــت أقــرأ مــا يأتينــي 

منها، أدركت الســبب من كلام الإمام. وذلك لأنها قد 

تتضمّــن بعــض المعــارف التــي هــي بمثابــة عالـَـم كبــر مــن 

العرفــان الحقيقــي والأصيــل. يعنــي حتــى العرفــاء الذيــن 

يحظــون بالعلــوم الدينيــة والظاهريــة وهــم بذلــك أرفــع 

عروجــا وأكــر تكامــا وأطهــر بــا شــكّ، خلافــا للعــارف 

الســالك الــذي لا معرفــة لــه في العلــوم الدينيــة، فــكلّ 

مــا يجدونــه ويرونــه بعــد مــا ناهــزوا الســبعين أو الثمانــن 

وبعد مجاهدة لمدّة أربعين سنة أو خمسين، ترى هذا 

الشاب قد ناله كلهّ ببركة تضحياته المخلصة في أشهر 

إنــه لأمــر عجيــب! فانظــروا كيــف قــد انســاقت  قصــار. 

النعمة الإلهية بغزارة إلى هذه القلوب المخلصة« ]في 

لقائــه بقــادة ومســئولي الحــرس الثــوري ـ 1376/6/26[

الكــرام  الشــهداء  أحــد  عــى  تعرفّــت  قــد  كنــت  أنــا 
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باســم »أبوالفضــل مــرزائي« وشــاهدت بعــض حالاتــه. 

وكان  الرفعــة  موقــع  مــن  الحيــاة  إلى  ينظــر  كان  فإنــه 

ينظــر  بحيــث كان  الحقائــق بمــكان  مــن المعرفــة وفهــم 

إليــك،  يتحــدّث  بــازدراء. وكان حينــا  كلـّـه  العــالم  إلى 

تواضــع  وبــكلّ  عــارف  تســعيني  شــيخ  كأنـّـه  يحدّثــك 

طبعــا. كأنــه كان قــد شــاهد مــا قرأنــاه في الكتــب، وكان 

عنــه. يحدّثنــا  أن  ميســوره  في  يكــن  لم  مــا  شــاهد  قــد 

الثــاني  اعتــر  قــد  )ع(  الصــادق  الإمــام  يكــن  لم  لــو 

ـهِ  عَــنْ قـَـوْلِ اللّـَ عــرة ســنة كافيــة للكــال؛ »وَ سُــئِلَ ع 

ــرَ  فقََــالَ  ــرُ فِیــهِ مَــنْ تذََکَّ رکُْــمْ مــا یتَذََکَّ عَــزَّ وَ جَــلَّ أَ وَ لَــمْ نعَُمِّ

توَْبِیــخٌ لِبـْـنِ ثَاَنِــیَ عَــرْةََ سَــنَةً« ]مــن لا يحــره الفقيــه/

ج1/ص186[ لمــا صدّقنــا أن هــؤلاء الشــباب ـ بتعبــر 

واحــدة. ليلــة  في  عــام  مئــة  مســافة  طــووا  قــد  ـ  الإمــام 


